
 القاهرة – أُعلن الثلاثاء عن تخصيص 
مصر مبلغ 500 مليون دولار لجهود إعادة 
البناء في غزة في أعقاب الضربات الجوية 
الإسرائيلية، وذلك في خطوة تعبّر عن دور 
مصري جديد في القطاع الذي يمثل جزءا 

من الأمن القومي لمصر.
وأضــــاف المتحــــدث باســــم الرئاســــة 
المصرية الســــفير بســــام راضي في بيان 
عقــــب اجتماع بــــين الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي ونظيــــره الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون والعاهل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي في باريس أن الشــــركات المصرية 
ستشارك في عمليات إعادة البناء في غزّة.
وفي الوقــــت الذي قال فيــــه متابعون 
إن مشــــاركة مصر في دعم القطاع وإعادة 
دّ التصورات القطرية المهيمنة  إعمــــاره تحَُ
علــــى هــــذا الملف، كشــــف آخــــرون أن هذا 
التوجــــه ســــيتم بالتنســــيق مــــع الدوحة 
بما يحقق أعلى اســــتفادة ممكنة لســــكان 

القطاع.
وانعكس التقارب بــــين مصر وكل من 
قطــــر وتركيا بشــــكل إيجابــــي على حركة 
حمــــاس التي تغلبت على الكثير من أوجه 

التناقض السياسي بين الدول الثلاث.
وظهــــرت ملامــــح التقــــارب فــــي عدم 
التصــــادم بين طروحات تلــــك الدول التي 
كانت تطفو على السطح خلال المنعطفات 
التي تشــــتبك فيها حماس مع إســــرائيل، 
وهــــو ما اختفــــى تقريبــــا فــــي التصعيد 
الحالــــي وتبــــدل إلــــى رغبة فــــي التعاون 

والتنسيق.
ولــــم تظهــــر معالــــم محددة فــــي هذا 
الإطــــار بــــين القاهــــرة وأنقــــرة، غيــــر أن 
تجليات المزايدات والانتقادات والاتهامات 
المعهــــودة فــــي مثل هــــذه التطــــورات بين 
مصر وقطر اختفت وبدا التعاون واضحا 
بينهمــــا على عكس المرات الســــابقة التي 
كانــــت قطــــر تقــــف فيهــــا على مشــــارف 
المعارضــــة لمصر مســــتفيدة مــــن علاقتها 

الوثيقة بإسرائيل.
وتلقّى وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكرى الأحد اتصــــالا هاتفيا مــــن وزير 
خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــــي، واتفقا على أهمية التوصل إلى 
وقف لإطــــلاق النــــار في غزة واســــتمرار 
التنســــيق فــــي الإطــــار الثنائــــي والأطر 
الإقليميــــة والدوليــــة لتحقيــــق مصلحــــة 

الشعب الفلسطيني.
ولــــم تكن هــــذه العبــــارات مألوفة في 
الجولات الحاسمة التي خاضتها إسرائيل 
ضــــد الفصائل الفلســــطينية خلال أعوام 
2007 و2012 و2014، حيث درجت وســــائل 
الإعلام القطرية مســــنودة بوســــائل إعلام 
تركية وإخوانية، على تحميل مصر جانبا 
والإنســــانية  السياســــية  المســــؤولية  من 

والأخلاقية وتعرضــــت القاهرة لانتقادات 
حادة وصلت إلى حــــدّ اتهامها بالتقاعس 

عن نصرة الفلسطينيين.
وعبّــــرت الكلمــــة التي ألقاهــــا رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنيــــة مِــــن الدوحة الجمعــــة، وما انطوت 
عليه من إشــــادة بالدور المصري من منبر 
قطري، عن جانب مما تتمناه قيادة الحركة 
فــــي الحفــــاظ على علاقــــة جيّــــدة بكل من 

القاهرة والدوحة.
وهذه المستجدّات توفر لحماس فرصة 
تمديد خيوط التواصل علانية بين القاهرة 
ــــبِ الحــــرج الــــذي كانت  نُّ والدوحــــة وتجََ
تواجهه فــــي عملية التوفيق بين علاقتيْها 

بهما معا.
ولم تمانع مصر في أي وقت قيام قطر 
بــــدور ما في دعم حمــــاس اقتصاديا، لكنّ 
ممانعتها كانت تنصب على رفض المتاجرة 
وحرفها  الفلسطينية  بالقضية  السياسية 
عن التوجه الوطني الجامع لصالح توجه 
عقائدي محدود. وكان اســــتهداف القاهرة 
من قبل الدوحــــة وإعلامها معبّرا عن عدم 

صفاء النوايا في التصورات القطرية.

وأشار الخبير في الشؤون الفلسطينية 
أحمد فؤاد أنور إلــــى أن أزمة القاهرة مع 
الدوحة تتجاوز حدود العلاقة السياســــية 
والعاطفية مع حماس، فهذه خَبِرتها مصر 
وتجيد التعامل معها، وتكمن في محاولة 
القفز علــــى الواقع والقيام بــــأدوار تضر 
بمصالح مصر في المنطقة، فعندما تتفاهم 
مع إســــرائيل على صرف معونات لسكان 
غزة وتقدمها لحماس مباشــــرة فهي بذلك 

تقلل من دور السلطة الوطنية.
أن القاهرة وجدت  وأضاف لـ“العرب“ 
أريحية في العمــــل على وقف إطلاق النار 

دون إزعاجات قناة الجزيرة القطرية.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة لـ“العرب“ 
إن موقــــف القاهــــرة الثابت مــــن القضية 
الفلســــطينية هــــو المعيــــار الــــذي يحكــــم 
والقــــوى  حمــــاس  تجــــاه  تصرفاتهــــا 
توجهات  وليــــس  عمومــــا،  الفلســــطينية 
الحركــــة العقائديــــة أو علاقتهــــا بقطــــر 

وتركيا.
وأوضحــــت أن العلاقــــة بــــين القاهرة 
إســــتراتيجية  ركائز  تحكمهــــا  وحمــــاس 
بحكــــم الجغرافيــــا السياســــية ولا علاقة 
لذلك بالتقارب الحاصل مع كل من الدوحة 

وأنقرة.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – فجــــر غيــــاب التنســــيق على 
مختلــــف المســــتويات، وخاصــــة الجانب 
الأمنــــي، بــــين المغــــرب وإســــبانيا نتيجة 
التوتر بين البلدين بسبب ملف الصحراء 

المغربية أزمة هجرة غير مسبوقة.
وفي حــــادث هو الأول مــــن نوعه منذ 
عقود تدفــــق آلاف المهاجرين إلى شــــاطئ 
مدينة ســــبتة ســــباحةً انطلاقا من تطوان 
والفنيدق شــــمال المغرب. وقالت وســــائل 
إعلام إسبانية إن من بين النازحين المئات 
مــــن الأطفــــال والقاصريــــن الذيــــن عبروا 

البحر بمفردهم.
عــــدم  خطــــورة  الحــــادث  ويعكــــس 
التنســــيق بين البلدين وأن الملفات الأمنية 
وقضايا الهجرة مســــألة مهمة لا تستطيع 

مدريد أن تختار منها ما تريد وتســــتبعد 
ما لا تريد.

الأمنــــي  تعاونــــه  المغــــرب  وأوقــــف 
الجانــــب  مــــع  والقضائــــي  والثقافــــي 
الإســــباني بعد تراكــــم عدد مــــن المواقف 
التي عكرت صفــــو العلاقات الثنائية بدءا 
برفــــض إســــبانيا قرارَ الولايــــات المتحدة 
الاعتــــراف بمغربيــــة الصحراء وســــعيها 
لإقناع واشــــنطن بالعدول عنه وصولا إلى 
استقبال زعيم جبهة البوليساريو للعلاج.

وتأجلت زيارة كان من المزمع أن يقوم 
بهــــا رئيس الحكومــــة الإســــبانية بيدرو 
سانشيز في ديســــمبر الماضي إلى الرباط 
بطلب من المغرب، وعكســــت جولة أفريقية 
قــــام بها سانشــــيز مطلع الشــــهر الحالي 
دون المــــرور على المغــــرب عمق الأزمة بين 

الطرفين.

ويرى الخبيــــر المغربي في الشــــؤون 
الدبلوماســــية ســــمير بنيس أن العلاقات 
بــــين المغرب وإســــبانيا ســــتدخل منعطفا 
جديــــدا يضعها علــــى محــــك حقيقي، ما 
مــــن شــــأنه أن يخلف حالة اســــتنفار غير 
مســــبوقة في مدريد ويدفعها إلى مراجعة 
أوراقهــــا والتفكيــــر برويــــة فــــي نوعيــــة 
العلاقات التي تسعى لبنائها مع المغرب.

وقال المدير المركزي للشرطة القضائية 
المغربيـــة محمد الدخيســـي إن إســـبانيا 
وألمانيـــا أيضـــا ســـتتضرران مـــن تعليق 
المغرب تعاونَه الأمني معهما لأن مســـتوى 
الأجهـــزة الأمنية المغربية، ســـواء المتعلق 
منها بإنفـــاذ القانون أو المتعلق بالمعلومة 
الاســـتخباراتية بصفة عامـــة، معترف به 
على الصعيد العالمي بفضل مهنية وحرفية 

وصدق وكفاءة هذه الأجهزة وأطرها.

ويســــود توتر بــــين المغــــرب وألمانيا 
أيضا بسبب بعض القضايا، في مقدمتها 
الصحراء المغربية والملف الليبي، قاد إلى 
إيقاف المؤسســــات المغربيــــة التعامل مع 

السفارة الألمانية في الرباط.
إســــبانية  إعــــلام  وســــائل  وشــــنت 
هجوما علــــى المغرب وحمّلته مســــؤولية 
الأزمــــة فــــي ســــبتة وربطتها باســــتقبال 
زعيــــم البوليســــاريو في حــــين وجه قادة 
الاتحاد الأوروبي اتهامات ضمنية للرباط 
بالوقوف خلف الأمر، 

حيــــث أعلنوا عــــن تضامنهم مــــع مدريد 
وحضــــوا المغرب علــــى منع العبــــور غير 

القانوني للمهاجرين إلى جيب سبتة.
وفــــي المقابل تفادت إســــبانيا توجيه 
أي اتهامــــات مباشــــرة للمغــــرب ودعــــت 
بعض الأحزاب، من بينها الحزب الشعبي 
الإســــباني، الحكومة إلى ضرورة التقارب 
مع المغرب والتنسيق الأمني بشكل عاجل.
وشـــددت وزيـــرة خارجية إســـبانيا، 
أرانشـــا غونزاليس لايا، على أن حكومة 
بلادهـــا ليس لديها دليـــل على أن المغرب 
رفع يده للسماح بمغادرة المهاجرين إلى 
إســـبانيا كوســـيلة للضغط على السلطة 
التنفيذية في الأزمة الدبلوماسية الحالية 

المفتوحة.
وشــــددت الوزيرة الإسبانية على أنها 
أجرت اتصالا مع السلطات المغربية التي 

أكدت لهــــا ظهر الاثنــــين أن وصول أعداد 
كبيــــرة من المهاجرين غير الشــــرعيين إلى 
ســــبتة ”ليس ثمرة الخــــلاف“ بين البلدين 
بســــبب نقــــل زعيــــم جبهة البوليســــاريو 
إبراهيم غالي إلى المستشفى في إسبانيا.
وقال المحلل السياســـي نوفل بوعمري 
إن الأمن المغربي، على عكس ما ظل البعض 
يســـوّق لـــه مـــن أن المغرب فتـــح الحدود 
وشرعها، يقوم بواجبه في حماية الحدود 
الوهميـــة، وهذا ما يظهر ســـطحية ما ظل 
يردده البعـــض من أن هذه الهجرة منظمة 
مـــن طرف المغرب وأنها رد على اســـتقبال 

حكومة مدريد زعيمَ البوليساريو.
وأوضح بوعمــــري أن للمغرب قواعد 
لعبــــة واضحة، ومــــن بينها أنــــه لا يضع 
المغاربة ضمن كماشة المصالح والعلاقات 

الدولية.

 بيروت – دخلـــت العلاقات اللبنانية – 
الخليجية أزمة خطيـــرة يتوقع أن تكون 
لهـــا انعكاســـات فـــي غاية الســـوء على 
العلاقات بـــين الجانبين وعلى اللبنانيين 

العاملين في الخليج.
وتعتبـــر الأزمة الأولى من نوعها منذ 
اســـتقلال لبنـــان عـــام 1943، وهي تطرح 
مصيـــر المواطنين اللبنانيين العاملين في 
دول الخليـــج البالغ عددهم نصف مليون 
مواطن من بينهم 300 ألف في السعودية 

وحدها. 
وتســـبّبت فـــي الأزمـــة تصريحـــات 
مهينة لدول الخليج ومجتمعاتها وجّهها 
وزيـــر الخارجية في الحكومـــة اللبنانية 
المســـتقيلة شـــربل وهبة المحسوب على 
رئيس الجمهوريّة ميشـــال عون وصهره 
جبران باســـيل رئيـــس التيّـــار الوطني 

الحر.
وطالب الأمـــين العام لمجلس التعاون 
الخليجـــي نايف فلاح مبـــارك الحجرف 
وزير الخارجية اللبناني بإصدار اعتذار 
رســـمي لدول المجلس ”نظير ما بدر منه 

من إساءات غير مقبولة على الإطلاق“.
ورأى سياسيون لبنانيون أنّ صدور 
بيان عن رئاســـة الجمهورية اللبنانية لم 
يوجـــه أي انتقـــاد للوزير وهبـــة مكتفيا 
بتوضيـــح أن مـــا قاله ”رأي شـــخصي“ 

يشكل غطاء لوزير الخارجية.
يذكـــر أن شـــربل وهبـــة أمضـــى 13 
عاما مـــن حياته الدبلوماســـية ســـفيرا 
للبنان فـــي فنزويلا حيث كان على علاقة 
وثيقة بنائب رئيس الجمهورية الســـابق 
طارق العيســـمي، وهو من أصل سوري، 
وفرضـــت عليه عقوبات أميركية بســـبب 

علاقاته القويّة بحزب الله. 
وكان وهبة ظهر في برنامج تلفزيوني 
التابعة للحكومة  على فضائية ”الحـــرّة“ 
الأميركيـــة ودافـــع بقـــوّة عن حـــزب الله 
وســـلاحه بعدما هاجم المحلّل السياسي 
الســـعودي سلمان الأنصاري المشارك في 
البرنامج الحزبَ واتهمـــه بالهيمنة على 

القرار اللبناني.
وانتقل وزير الخارجية اللبناني بعد 
ذلك إلى اتهام دول الخليج العربي بأنّها 
وراء دخول داعش إلى ســـوريا والعراق. 
ولوحظ أنّه لم يســـمّ تلك الدول بالاســـم 
مكتفيـــا بوصفها 

بـ“دول المحبّـــة“، لكنه انتقل بعد ذلك إلى 
ازدراء ”البدو“ وهو ما اعتبره المسؤولون 

الخليجيون إهانة لمجتمعات دولهم.
السياســـيون  أجمـــع  حـــين  وفـــي 
اللبنانيون، وفي مقدّمتهم رئيس الوزراء 
المكلّف ســـعد الحريري، علـــى إدانة كلام 
وزير الخارجية استدعت وزارة الخارجيّة 
السعودية الســـفير اللبناني في الرياض 
وسلّمته رسالة شـــديدة اللهجة تستنكر 
الكلام الصادر عن شربل وهبة الذي ليس 
في الأصل ســـوى أستاذ مدرسة استطاع 
الالتحـــاق بـــوزارة الخارجيـــة وصـــولا 
إلى موقع سفير محســـوب مباشرة على 

ميشال عون.
واعتبـــر المكتب الإعلامـــي للحريري 
في بيـــان أن كلام وهبـــة ”لا يمت للعمل 
الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة 
من جـــولات العبث والتهور بالسياســـة 
الخارجيـــة التي اعتمدهـــا وزراء العهد، 
وتســـببت بأوخـــم العواقب علـــى لبنان 

ومصالح أبنائه في البلدان العربية“.
وقـــال سياســـي لبنانـــي إن رئيـــس 
الجمهورية وجد نفســـه فـــي وضع حرج 
فـــي ضوء تصريحـــات وزيـــر الخارجية 
وســـيجد نفســـه مضطرا إلـــى دفعه إلى 
الاســـتقالة بالتفاهم مع رئيـــس الوزراء 

المستقيل حسّان دياب.  
وكان وهبة أصدر، بعد ساعات قليلة 
من تصريحه، بيانا قـــال فيه إنه ”فوجئ 
بتفســـيرات وتأويـــلات غيـــر صحيحـــة 

لكلامه“.
وتشـــير تصريحـــات وهبـــة إلى أن 
قســـما من اللبنانيين، وهم شعب متحفظ 
بطبعه عندمـــا يتعلق الأمـــر بمصالحه، 
صار يعتقد أن لا عودة للخليج إلى لبنان، 

. وأن مصير لبنان إيرانيٌّ
واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات 
من شـــأنها أن تدق الإســـفين بـــين لبنان 
ودول الخليـــج فـــي الوقت الـــذي تعيش 
فيه العلاقة بين الطرفين حالة من التوتر 
الصامت بسبب انحياز أغلب النخبة في 
لبنـــان إلى حزب الله ومـــن ورائه إيران، 
لافتين إلـــى أن هذا الاصطفـــاف لم يراع 
مصالح البـــلاد الخارجيـــة والعلاقة مع 

الخليجيين وخاصة السعودية.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
الشـــعبي،  المســـتوى  على  الخليجيـــين، 
باتـــوا ينظرون إلـــى لبنان علـــى أنه لم 
يعـــد يســـتحق الدعـــم ولا الأمـــوال ولا 
الاســـتثمارات الخليجية طالما أن مزاجه 
العـــام بـــات داعمـــا لســـلاح حـــزب الله 
ولإيـــران بالرغـــم من عدائها للســـعودية 
وتهديدهـــا الأمن القومـــي الخليجي في 

مناطـــق مختلفـــة بينهـــا لبنـــان واليمن 
والبحرين وسوريا والعراق.

ولم تعد السعودية تتحمس للبنان ولا 
لدوائر لبنانية بعينها في معركة التوازن 
مع حزب الله وإيران، وهو ما بدا واضحا 
في تراجع ثقة الرياض في سعد الحريري 
والرهــــان عليــــه. كمــــا أنهــــا باتــــت تذكّر 
اللبنانيــــين، الذين يذهبون إليها بحثا عن 
الدعم، بفاتورة الدعم الكبيرة التي قدمتها 

في السابق دون نتائج.
وكان الأميــــر خالــــد بن ســــلمان نائب 
وزير الدفاع الســــعودي قد ذكّر اللبنانيين 
بهــــذه المعادلــــة حين قــــال فــــي يناير من 
العــــام الماضي ”لطالما كنا الطــــرف البنّاء 
والمفيد، نحن نرســــل الســــياح إلى لبنان، 
وإيــــران ترســــل الإرهابيين، نحن نرســــل 
رجال الأعمال، وإيران ترسل المستشارين 
العســــكريين، نحن نبني الفنــــادق وقطاع 
الســــياحة ونخلق فرص العمــــل، وإيران 

تخلق الإرهاب“.
وفي الوقت الذي تخلّى فيه السعوديون 
عــــن فكرة تقديم دعم لدول صديقة لا يقترن 

لسياســــتهم  داعمــــة  واضحــــة  بمواقــــف 
الخارجية، لا تزال شــــخصيات لبنانية تمد 
اليد طلبا للدعم السعودي لكنها بالتوازي 
تتحالف مع حــــزب الله وتدافع عن مواقفه 

وسياساته وتعادي من يعاديه.
واعتبر ســــمير جعجــــع رئيس حزب 
القوات اللبنانيــــة أن ”وهبة كان يفترض 
أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين 
فانتهــــى به الأمــــر بوزيــــر خارجية حزب 

الله“.
وذكّر جعجــــع بأنه بعد حــــرب يوليو 
2006 ”هــــبّ الســــعوديون والخليجيــــون 
بمليــــارات  وســــاهموا  لبنــــان  لمســــاعدة 
الــــدولارات من أجل إعادة إعمار ما هدمته 
حرب لم تأخذ الدولــــة اللبنانية قرارًا بها 
بل فُرضت عليها فرضا“، وبأن الخليجيين 
”قدموا للبنــــان المليارات من الدولارات في 
مشــــاريع بنى تحتية وإنمائيــــة مختلفة، 
فضــــلا عــــن الودائع فــــي مصــــرف لبنان 
المركــــزي“، ناهيك عــــن مئــــات الآلاف من 
اللبنانيين الذين ”مــــا زالوا حتى اللحظة 

يعملون في السعودية ودول الخليج“.
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